
يــز ربــع أراضيــه الصالحــة فقــط.. تعــرف
على واقع الزراعة في العراق

, أبريل  | كتبه أحمد الدباغ

كثر بلدان منطقة الشرق الأوسط وفرة في المياه ويشق أراضيه نهرا دجلة العراق، ورغم أنه يعد من أ
والفرات وعشرات الروافد والبحيرات، فإن البلاد تشهد تراجعًا كبيرًا في الزراعة في السنوات الماضية،

وباتت الصحراء والرمال تزحف رويدًا رويدًا نحو المدن والمناطق التي كانت خضراء يومًا ما.

ير عن أن العراق الأسطر التالية تقرأ في واقع الزراعة في البلاد وأسباب تراجعها، خاصة مع ورود تقار
يز ربع أراضيه الصالحة للزراعة.

كيف تتدهور الزراعة في العراق؟

ـــبيرًا في مساحـــات الأراضي المزروعـــة، إذ يحـــذر خـــبراء ـــا ك ـــة تراجعً شهـــد العـــراق في الســـنوات الماضي
اقتصـاديون مـن أن العـراق بـات ومنـذ سـنوات لا يـز سـوى  ملايين دونـم مـن مجمـوع المساحـة

الصالحة للزراعة في البلاد التي تقدر بـ مليون دونم.

وفي هــذا الصــدد، يتحــدث الخــبير الاقتصــادي خالــد زكي عــن أن العــراق يهــدر ثلاثــة أربــاع المساحــات
الزراعية المتوافرة من شمال البلاد إلى جنوبه، مرجعًا سبب تراجع الزراعة إلى سوء التخطيط والإدارة

في وزارتي الزراعة والموارد المائية.
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أسباب عديدة وراء تراجع الزراعة في العراق، ومنها سوء التخطيط وطرق الري
القديمة وإهدار المياه

وبحسب زكي فإنه وفي حال استمر العراق في طرقه الزراعية التقليدية، فإن المساحات الزراعية الحاليّة
ســتشهد تراجعًــا كــبيرًا خلال الســنوات القادمــة، مشــيرًا إلى أن مساحــات الأراضي الــتي كــانت تــر في
البلاد قبـل عـام  كـانت تقـدر بنحـو  مليـون دونـم، مـا يعـني تراجـع المساحـات الزراعيـة خلال

.% كثر من الـعامًا الماضية إلى أ

ويشـير زكي إلى أن تراجـع الزراعـة في العـراق لا يقـف عنـد تراجـع المساحـات المزروعـة فقـط، بـل يمتـد إلى
كميــة الإنتــاج في المساحــات المزروعــة ذاتهــا، إذ إن كميــة الإنتــاج الــزراعي في الــدونم الواحــد تراجعــت إلى
نصف الكمية المنتجة عالميًا، رغم أن الدول المتقدمة استطاعت مضاعفة الإنتاج الزراعي إلى ضعف ما

كانت عليه الحال قبل سنوات.

ما أسباب تراجع الزراعة في العراق؟

أسباب عديدة وراء تراجع الزراعة في العراق، منها سوء التخطيط وطرق الري القديمة وإهدار المياه،
ية. فضلاً عن تزايد حملات تجريف البساتين وتحويلها إلى مشاريع سكنية وتجار

ويعزو الخبير الاقتصادي باسم جميل أنطوان أسباب تراجع الزراعة إلى طرق الري والزراعة القديمة
والمتخلفــة المعتمــدة مــن وزارتي الزراعــة والمــوارد المائيــة، مؤكــدًا أن العــراق يــز ربــع المساحــات الصالحــة
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للزراعــة وبكميــة إنتــاج تعــادل ربــع الإنتــاج الــزراعي، مقارنــة بالــدول الأخــرى الــتي تــز ذات المساحــات
الزراعية.

تعد إشكالية عدم حماية المنتج المحلي وفرط الاستيراد أحد أهم المشكلات التي
تعيق نمو الإنتاج المحلي في العراق

وكشف أنطوان أن وزارة الموارد المائية ما زالت تعتمد طرقًا قديمة متخلفة بالري ومنها الري بالسيح
الذي يتسبب بهدر كميات كبيرة من المياه، فضلاً عن تسببها بارتفاع نسبة الملوحة وتحول الأراضي
الزراعية إلى بور، لافتًا إلى أنه لا جدوى اقتصادية من الزراعة ما لم يتم اعتماد طرق التنقيط والمرشات

الحديثة وتبطين الجداول ورفع وإزالة التجاوزات الكبيرة على الأراضي الزراعية.

أسباب أخرى تعترض التنمية الزراعية في البلاد، ولعل أهمها تجريف الأراضي الزراعية وتحويلها من
زراعية إلى سكنية أو صناعية، فرغم من أن الحكومة العراقية أقرت في عامي  و قانوني
الغابات ومنع تجريف البساتين، فالواقع يشي بأن تجريف البساتين والتوسع السكاني على حساب

الأراضي الزراعية لا يزال قائمًا.

فرط الاستيراد وعدم حماية المنتج المحلي

تعــد إشكاليــة عــدم حمايــة المنتــج المحلــي وفــرط الاســتيراد أحــد أهــم المشكلات الــتي تعيــق نمــو الإنتــاج
كثر القطاعات التي تعاني من مشكلة الاستيراد الأجنبي. المحلي في العراق، ويعد القطاع الزراعي أحد أ

إذ تجتاح المنتجات الزراعية المستوردة من دول آسيوية وعربية الأسواق العراقية، وبحسب مقرر لجنة
% كثر من الزراعة في البرلمان العراقي في دورته السابقة عبد الهادي خير الله فإن العراق يستورد أ
من المنتجات الزراعية من إيران وتركيا ومصر، ومن أبرز المنتجات الزراعية المستوردة الطماطم والخيار

والبطاطس والباذنجان والفواكه بأنواعها.

يوضح المتحدث باسم وزارة الزراعة حميد النايف في حديثه لـ”نون بوست” أن
الوزارة أرسلت إلى سلطات المنافذ الحدودية في الأشهر الماضية لائحة بـ
مفردة زراعية ممنوعة من الاستيراد لحماية المنتج المحلي، إلا أنها ما زالت

تدخل البلاد بطرق غير قانونية

وكــان خــير الله قــد أوضــح في حــديثه لوسائــل الإعلام أن إيــران تــأتي في المرتبــة الأولى للــدول المصــدرة
لمنتجاتهــا الزراعيــة إلى العــراق، تتبعهــا تركيــا ومصر، مشــيرًا إلى أن إيــران وحدها صــدرت في فــترة أربعــة

أشهر عام  نحو  آلاف طن من السلع الزراعية.

مــن جــانبه وضــح المتحــدث باســم وزارة الزراعــة حميــد النــايف في حــديثه لـــ”نون بوســت” أن الــوزارة
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ـــ مفــردة زراعيــة ممنوعــة مــن ــة في الأشهــر الماضيــة لائحــة ب ــافذ الحدودي أرســلت إلى ســلطات المن
الاستيراد لحماية المنتج المحلي، إلا أنها ما زالت تدخل البلاد بطرق غير قانونية.

وكشـف النـايف أن هنـاك مافيـات متخصـصة بتهريـب الخـضراوات والفـواكه الممنوعـة مـن الاسـتيراد،
مشيرًا إلى أنه لا سلطة لوزارة الزراعة على إيقاف دخول المنتجات الزراعية الممنوعة، إذ إن المسؤولية

تقع على سلطات المنافذ الحدودية ووزارة الداخلية.

ويقول المزا إبراهيم خليل من محافظة نينوى في حديثه لـ”نون بوست” إن مشاكل كثيرة تعترض
التنمية الزراعية في البلاد، ولعل أهمها قلة الدعم الحكومي من بذور وأسمدة، فضلاً عن مشاكل
الانقطاع المستمر في التيار الكهربائي الذي يؤدي إلى رفع تكاليف الري على المزارعين، خاصة في الأراضي

الزراعية التي تعتمد على الري.

كد خليل أن من بين المشاكل الأخرى التي تؤدي بالمزا أو الفلاح إلى ترك الزراعة، فرط الاستيراد وأ
الأجنـبي وعـدم حمايـة المنتـج المحلـي، ويـضرب خليـل مثـالاً علـى ذلـك في حادثـة وقعـت معـه الصـيف
الماضي، إذ يشير إلى أنه تكبد خسائر كبيرة عند زراعته محصول البطيخ الذي يعرف محليًا بـ”الرقي أو

الركي”.

ويضيــف خليــل أن البطيــخ المســتورد مــن إيــران بيــع في الأســواق المحليــة بـــ دينــارًا للكيلــو الواحــد،
بينما كان يبلغ سعر المنتج المحلي قرابة الـ دينار، لافتًا أن المزارعين لم يتمكنوا من خفض الأسعار

بسبب ارتفاع التكاليف.
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